
حكم اقتناء شجرة الكريسماس؟

شجرة الكريسماس أحد الرموز المقترنة بعيد النصارى واحتفالهم،
ولا يجوز التشبه بالكفار في شيء من عباداتهم أو شعاراتهم أو
هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ رموزهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ تَشَب

مِنْهُمْ).
- رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (5/ 109).

 فلا يجوز وضع هذه الشجرة في بيت المسلم ولو لم يحتفل
بالكريسماس؛ لما في اتخاذها واقتنائها من التشبه المحرم، أو

التعظيم والإكرام لرمز ديني للكفار.

[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]

وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في
ذلك، بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في
أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه
الأعياد، مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد، لم تقبل
هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم،
مثل: إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن
والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم، وكذلك أيضا لا
يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا

سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه.
ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في
العيد، من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على
المنكر، فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود
أعيادهم للشراء فيها. فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما
يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو
ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم
المحرم، وهو مبني على أصل وهو: أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا
يتخذونه خمرا لا يجوز وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به
مسلما. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه
النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم: أيأكل منه المسلم؟ فقال:
«لا ينبغي لا يأخذه منهم»؛ لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو
كالذبائح للأعياد والكنائس. وسئل ابن القاسم عن الركوب في

السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة 

نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه، وكره ابن
القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه
من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم ألا ترى أنه لا
يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟
لا لحما، ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء
من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على
كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو
قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه. فأكل ذبائح أعيادهم داخل
في هذا الذي اجتمع على كراهيته، بل هو عندي أشد، فهذا كله
كلام ابن حبيب. وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم
ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب

مالك: أنه لا يحل ذلك.
 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

ما الواجب على المسلم فعله؟

بناء على ما تقدم فلا يجوز للمسلم مشاركة أهل الكتاب في
أعيادهم، لما تقدم من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، كما
لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم لأنها من خصائص دينهم أو مناهجهم
الباطلة. ونصح المسلمين بذلك من خلال بيان الحكم الشرعي
والحض على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم من
السلف الصالح، وبيان عقيدة الإسلام، والتوضيح لأحكام الولاء
والبراء، وخطورة التشبه بالكفار وسلوك طريقتهم، وتحريض
المسلمين على الاعتزاز بدينهم والتمسك به، والتنبيه على أن
أعظم مظاهر الاهتداء للصراط المستقيم هو اتباع المنعم عليهم
والبعد عن اتباع اليهود والنصارى، فقد تعبدنا الله في كل ركعة
من الصلاة بسؤاله الهداية لطريق المنعم عليهم والبعد عن
طريق المغضوب عليهم والضالين، وذلك في دعائها في الفتاتحة
حيث نقرأ: ﴿اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾. وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله
تِهِ كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي كُمْ رَاعٍ وَكُل هُ قَالَ: (أَلا كُل صلى الله عليه وسلم أَن بِي عنهما عَنْ الن
جُلُ رَاعٍ تِهِ وَالر اسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي ذِي عَلَى الن فَالْأَمِيرُ ال
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا
دِهِ وَهُوَ وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَي

تِهِ). كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي كُمْ رَاعٍ وَكُل مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُل
- رواه البخاري ( 7138 ) ومسلم ( 1829 ).
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هذا اتفاقهم على منعهم من إظهارهم، فكيف يسوغ للمسلمين
فعلها! أو ليس فعل المسلم لها أشد من إظهار الكافر لها؟

وقد قال عمر رضي الله عنه: "إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا
على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تتنزل

عليهم".
- رواه أبو الشيخ الأصبهاني والبيهقي بإسناد صحيح.

وروى البيهقي أيضا عن عمر أيضا قوله: "اجتنبوا أعداء الله في
عيدهم".

قال الإمام ابن تيمية: "وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم، وعن
مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض
أفعالهم؟! أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست
موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟! أو ليس
عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في
عيدهم؟! وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم،
فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة
ذلك؟ ثم قوله: واجتنبوا أعداء الله في عيدهم. أليس نهيا عن

لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف عن عمل عيدهم....."
- اقتضاء الصراط المستقيم 1/515

4- وأما الاعتبار فيقال: الأعياد من جملة الشرع والمناهج
والمناسك التي قال الله فيها: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾

[المائدة:48].
قال ابن تيمية: "فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين
مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد
موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في
بعض شعب الكفر، بل إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع،
ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في
أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا

قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه". 
- اقتضاء الصراط المستقيم 1/528

وقال أيضا: "ثم إن عيدهم من الدين الملعون هو وأهله،
فمواقتهم فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله

وعقابه".
ومن أوجه الاعتبار أيضا: أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى
إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس
وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيدا لهم، حتى يضاهى
بعيد الله، بل قد يزيد عليه حتى يكاد أن يقضي إلى موت الإسلام

وحياة الكفر

حكم تهنئتهم بأعيادهم

قال الإمام ابن القيم: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به
فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد
مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من
الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب،
بل ذلك أعظم إثما عند الله، وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر،
وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر
للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا

بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه". 
- أحكام أهل الذمة 1/161 فصل في تهنئة أهل الذمة... لابن القيم

رحمه الله.
فإن قال قائل: إن أهل الكتاب يهنئوننا بأعيادنا فكيف لا نهنئوهم

بأعيادهم معاملة بالمثل وردا للتحية وإظهارا لسماحة الإسلام؟
فالجواب: أن يقال: إن هنئونا بأعيادنا فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم
لوجود الفارق، فأعيادنا حق من ديننا الحق، بخلاف أعيادهم الباطلة
التي هي من دينهم الباطل، فإن هنئونا على الحق فلن نهنئهم

على الباطل.
ثم إن أعيادهم لا تنفك عن المعصية والمنكر وأعظم ذلك
تعظيمهم للصليب وإشراكهم بالله تعالى وهل هناك شرك
أعظم من دعوتهم لعيسى عليه السلام بأنه إله أو ابن إله، تعالى

الله عما يقولون علوا كبيرا،
 إضافة إلى ما يقع في احتفالاتهم بأعيادهم من هتك للأعراض
واقتراف للفواحش وشرب للمسكرات ولهو ومجون، مما هو
موجب لسخط الله ومقته، فهل يليق بالمسلم الموحد بالله رب

العالمين أن يشارك أو يهنئ هؤلاء الضالين بهذه المناسبة!!!
ألا فليتق الله أولئك الذين يتساهلون في مثل هذه الأمور،

وليرجعوا إلى دينهم.
حكم تبادل التهاني بمناسبة رأس السنة

الميلادية الكريسماس
لا يجوز للمسلمين تبادل التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية،
كما لا يجوز لهم الاحتفال بذلك؛ لما في الأمرين من التشبه

هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ). بالكفار، وقد نهينا عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَب
- رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

ثم إن التهنئة بيوم يعود كل سنة، تدخل في معنى الاحتفال به
واتخاذه عيدا، وذلك ممنوع أيضا.

حكم الإحتفال برأس السنة الميلادية
(الكريسماس)

لا يجوز لأحد من المسلمين مشاركة أهل الكتاب في الاحتفال
بعيد الكريسمس "أول السنة الميلادية" ولا تهنئتهم بهذه
المناسبة لأن العيد من جنس أعمالهم التي هي دينهم الخاص
بهم، أو شعار دينهم الباطل، وقد نهينا عن موافقتهم في

أعيادهم، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار:
1- أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿والذين لا يشهدون الزور وإذا

مروا باللغو مروا كراما﴾ [الفرقان:72].
قال مجاهد في تفسيرها: "إنها أعياد المشركين"، وكذلك قال

مثله الربيع بن أنس، والقاضي أبو يعلى والضحاك.
وقال ابن سيرين: "الزور هو الشعانين، والشعانين: عيد للنصارى
يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح ويحتفلون فيه بحمل

السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس"
- اقتضاء الصراط المستقيم 1/537، والمعجم الوسيط1/488.

ووجه الدلالة هو أ نه إذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو
مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك

من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده.
2- وأما السنة: فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
(قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما
هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم

الفطر). 
- رواه أبو داود، وأحمد، والنسائي على شرط مسلم.

ووجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا
تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما
خيرا منهما...... والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا
يجمع بين البدل والمبدل منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرا

منهما. يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.
3- وأما الإجماع: فمما هو معلوم من السير أن اليهود والنصارى
ما زالوا في أمصار المسلمين يفعلون أعيادهم التي لهم، ومع
ذلك لم يكن في عهد السلف من المسلمين من يشركهم في
شيء من ذلك، وكذلك ما فعله عمر في شروطه مع أهل الذمة
التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة

من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وإنما كان


